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تعــــدّ العـــدالـــة واحـــدة مـن اكـثـــر
المـوضـوعـات قــدسيــة وشيـوعـاً في
الـسلـوك الاجـتمـاعـي. ويمكن أن
تـتخـــذ وجـــوهـــاً مـتـضـــاربـــة جـــداً
حـتـــى ضـمـن المجـتـمع الـــواحـــد.
فـاينـما كـان هنـاك اناس يـريدون
شـيـئـــاً، ومـتـــى مـــا كـــانـت هـنـــاك
مـوارد يراد تـوزيعها ، فـأن العامل
الجـوهري المحـرك لعمليـة اتخاذ
الـقــــــرار ســـيـكــــــون أحــــــد وجــــــوه
العــدالــة. وللعــدالـــة سيــادة علــى
غـيـــرهـــا مـن المفـــاهـيـم المقـــاربـــة،
كـالحـريـة والمـســاواة، ذلك انهـا لا
ــــــد حــــــد مـعــين. فـقــــــد تـقـف عــن
يـــطــــــالــب الــنــــــاس بمــــــزيــــــد مــن
الحــريــة، وفجــأة يـضـطــرون الــى
التــوقف عنـد حـد معـين حتـى لا
تـنقلب الحـرية الـى نقيـضها، الا
انهم لا يـستـطيعـون التـوقف عن
محــاولــة ان يكــونــوا عــادلين. ولا
يــسـتــطـيـع أي مجـتـمع ان يــصل
الــــى درجــــة الإشـبـــــاع في تحقــيق
العـدل، لأنه لا يـوجد حـد نهـائي
للعـدالـة. فـالعـدالـة بهــذا المعنـى
هي الخيـر العـام الـذي يـستـطيع
تــنــظـيـم الـعلاقـــة بـين مـفهـــومـي
ــــــة والمــــــســــــاواة، اذ يـكـفـل الحــــــري

الموازنة بين الطرفين.
ومـع ذلــك، فـــــــــأن الــــــظـلــــم رافـق
وجود الإنـسان منذ بداياته. فقد
ظهـــــرت الــتفـــــرقـــــة بـين الـنـــــاس،
ونـــشــــأت بــــالــــدرجــــة الأولــــى عـن
مفهـوم المِلكية الـذي يعتمـد على
الأنــــانـيــــة والمــصـلحــــة الفــــرديــــة.
فـمنذ ان انـتقل المجتمع الـبدائي
الــى مجـتمـع تـنـظـيمـي، إختـفت
المسـاواة و أُلغيت لأن جمـاعة من
الأفــراد تملكـوا الارض واسـتغلـوا
غـيرهـم. وبمرور الـزمن صـار لهم
قــانـــون يحـمـيهـم مـن كل عقــاب،
ويحـافظ علـى مصـالحهم، ويـقر
بـــشــــرعـيــــة الفــــروق المــــاديــــة بـين
الـفئــات الاجـتمــاعيــة. فـتحــولت
هـذه الفروق بـالتدريج الـى فروق
معــنـــــويـــــة أصــيلـــــة. والــــــواقع ان
الإنسان دفع ثمناً غالياً لارتقائه
إلــــى أشـكــــال اجـتـمــــاعـيــــة اكـثــــر
تـعقـيــــداً، اذ تــــرتــب علـــــى المهــــارة
وتـوزيع الـعمل ان تغـرب الإنـسـان
وانفصل لا عن الطبيعة وحدها،
بل وعــن نفـــسه أيــضــــاً. فــــأصــبح
النـظــام المعقــد لـلمـجتـمع يعـني
أيــــــضـــــــــاً تحــــــطــــيــــم الـعـلاقـــــــــات
الإنــســانـيــة، إذ كـــان معـنــى زيــادة
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مفهـوم )العـدالـة(  في الفكـر الاجتـماعي )من حمـورابي الى مـاركس(
الـصعـب علـــى النــاس أن يلــزمــوا
أنفـــــسهــم بمــتــــــابعــــــة الـــــسلــــــوك

الاجتماعي المنظم.
يـــسـتــــدل مـن هــــذه الــتعــــريفــــات
المـــوجـــزة، أن للعـــدالـــة مـضـــامـين
ديـنـيــــة وفلـــسفـيـــة واجـتـمـــاعـيـــة
مـتـنـوعــة، تتـطلب فـرزاًُ أكــاديميـاً
مـتــأنـيــاً ودقـيقـــاً لهـــا علـــى نحــو
مـتــسلــسل، وهـــو مـــا سـيـتـضـمـنه
الجـــــزء القــــادم مـن هــــذه

الدراسة.
يتبع

تـنبـثق مـن الأشيــاء بحــد ذاتهــا.
ويــــشــيــــــر ))الاعـــتقــــــاد بعــــــدالــــــة
العـــالـم(( الـــى وظـيفــــة نفــسـيـــة
تكـيفـيــة بـــالغــة الأهـمـيـــة، تمكـّن
الفـرد من مـواجهـة بيـئته المـاديـة
والاجــتــمـــــاعــيـــــة كــمـــــا لــــــو أنهـــــا
مـسـتقــرة ومنــظمــة. وبــدون هــذا
الاعــتقــــاد يــصــبح مـن

وفي عـلــم الــنـفـــــس، يـــــســتـخــــــدم
مـــــــــصـــــــــطــلــح ))الــعـــــــــــــــــدالـــــــــــــــــة
الاجـتـمــــاعـيــــة(( لــــوصـف شعــــور
معـظـم النــاس بــوجـــوب أن ينــال
الجميع استحقاقهم على أساس
حـــــاجــــــاتهـــم وجهـــــودهــم. أمـــــا )
ــــــــــــة(( ــــــــــــة المـــــتــــــــــــأصـل )الـعــــــــــــدال
Immanent Jusitce

فـتعـنـي اعـتقــاد الــطفل في
ـــــــــاتـه ـــــــــوات حــــي ســــن

الأولـى بـوجـود
عـقـــــــوبـــــــــات

تـلقــــائـيــــــة
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مجتـمعه، سميت عندهـا العدالة
ــــــــة(( ــــــــة الاتـفــــــــاقـــي بـ))الـعــــــــدال
Conventional Justice .
واذا كــان هــذا الحق يـسـتنــد الــى
قــــــاعــــــدة تجـعل مــن يــنـــتهــكهــــــا
مــســـؤولاً عـن فـعله أمـــام سلـطـــة
عـمــــومـيــــة، سـمـيـت عـنــــدهــــا بـ )
Legal ))العــدالــة القــانــونـيــة(
 .Justiceوتـــــشــيــــــر ))عــــــدالــــــة
Commulative ))ــــــادل الـــتـــب
ــــــى تلـك الـعلاقــــــات  Justiceال
التعـاقـديـة الـتي تلـزم كل فـرد أن
يعـــطــي غــيـــــره حـقه كــــــاملاً دون
الـتفـــات لقـيـمـته الــشخـصـيـــة او
مـكــــانــته الاجـتـمــــاعـيــــة، بـيـنـمــــا
تحكـم ))العـــدالـــة الـتـــوزيعـيـــة((
Distributive Justice
توزيع المكافآت وتعيين العقوبات،
أي تحـدد استحقـاقات الفـرد من
مـكــــــافــــــأة او قـــصــــــاص. وتعــنــي)
Social ))العدالة الاجتماعية(
 Justiceنــوعــاً مـن المــســـاواة له
أهـمـيــته الجـــوهـــريــــة في تحقــيق
الـــــصــــــــالـح الـعــــــــام. وتـــتـــمـــثـل )
)العـدالـة الــسيــاسيـة(( في وجـود
دسـتـــور يــضـمـن تــــوزيع الحـــريـــة
السـياسيـة والمسـاواة الاجتمـاعية
والحقــــــوق الـــطــبـــيعــيــــــة. أمــــــا )
)العدالـة الاقتصادية(( فتتحقق
إذا مــا نجـح النـظــام الاقتـصــادي
في إشــــــــراك جـــمـــيـع الأفــــــــراد في
الحيـــاة الاقتـصــاديــة، وفي تــوزيع
الثروة عليهم بنـسب تتناسب مع
عـمـلهــم وإسهـــــامهـم في الإنـتــــاج
العــــــام. وتــتــــــوخــــــى ))العــــــدالــــــة
الجنــائيـة(( الـدفــاع عن المجـتمع
ضـد الجـريمـة، وفي الــوقت نفـسه
تقويم سلوك الجـاني الذي خرج
عن إطـــار المجتـمع، مـع ضمــانهــا
لحـق كـل مـــتـهـــم في ان يـــتـــمـــتـع
بمحـاكمـة تتـيح له الحق الكـامل
في الـدفاع عن نفسه حـتى تنتهي
المحـــاكمــة إلــى قــرار سلـيم ســواء
بــــالإدانــــة أم بــــالـبــــراءة. ويـــشــيع
ــــــة أيــــضــــــاً مــــصــــطـلـح ))الـعــــــدال
المـــــطـلـقـــــــة(( أو ))الإنـــــصـــــــاف((
ــــــــــوصـفـهــــــــــا عــــــــــدلاً  Equityب
طـبـيعـيــاً لاشــرعـيــاً. فــالأنـصــاف
يــــــوجــب الحـكـــم علــــــى الأشــيــــــاء
بحـسب روح القـانـون، أمـا العـدل
فـيـــوجــب الحكـم علـيهـــا بحــسـب

نص القانون .
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مـسـتخــدمــاً في ذلك كل وســائله،
ومــنهــــا ابـــســـط ألفـــــاظه وأعــمق
أفكـاره علـى حـد ســواء. لكن هـذا
المعيـار ظل منـيعاً علـى التحـديد

او الاتفاق.

العدالة مفهوم متعدد
الأوجه

ـــــــــة مـفـهـــــــــوم يــكـــتـــنـفـه الـعـــــــــدال
الغـمــــوض، إذ يــــرى الــبعـــض انه
يـظل تجـريـداً في عـالـم العقل لا
سـبيل لتـطبيـقه في عالـم الواقع.
وأن مــــــــا جــــــــرى تـــــطـــبـــيـقـه مـــن
العـدالة الاجـتماعيـة والسيـاسية
والاقتـصادية ما هو الا محاولات
يقصـد من ورائهـا الحفـاظ علـى
الحقـــوق الـتـي أقـــرهــــا القـــانـــون
الــطـبــيعــي والأخلاقـي. ويــــذهـب
الـبعض مـذهبـاً متفـائلاً بقـولهم
ان الطـبيعــة البـشـريـة قــد ارتقت
عـبــــر الـتـــــاريخ، ممــــا خـلق لــــدى
الإنـــســـــان نـــــوعـــــاً مــن الـــــرقـــــابـــــة
الـــذاتـيـــة الـتـي تلـــزمه بـــاحـتـــرام
قــاعــدة: ))عــامل الآخـــرين بمـثل
مـا تحب أن يعـاملـوك به((. ومن
ثـم أصبح يمـتلك شعــوراً داخليـاً
بـالعــدل. ويتـبنـى آخـرون مـوقفـاً
نسـبياً بقولهم ان العـدالة ما هي
إلا تجلٍ لــنفــــوذ الأقــــويــــاء في أي
زمــــــان. فــــــالأفــــــراد الأكــثــــــر قــــــوة
يـــصــبحـــــون أكــثـــــر نجـــــاحـــــاً، وفي
ــــــة يـقــنـعــــــون أنـفـــــسـهــم الــنـهــــــاي
ــــــأن وســــــائـلـهـــم في والآخــــــريـــن ب
تحـقيق الأربـاح والمحـافـظــة علـى
مكـانتهم ليست مقبـولة فحسب،
ولكنها مرغوبة وأخلاقية وعادلة

أيضاً.
ـــــــة مـــن ـــــــى الـعـــــــدال ويـــنــــظـــــــر ال
منـظــورات فلــسفيـة واجـتمــاعيـة
ــــــاك العــــــدالــــــة مخــتـلفــــــة. فهــن
القـــائـمــــة علــــى فكــــرة ))الحق((
ــــــــــة ــــــــــاك الـعــــــــــدال Right، وهــــن
القــائـمـــة علـــى فكــرة ))الخـيــر((
 .Goodواذا كان تحقيق مفهوم
))إعــــــطـــــــــاء كـل ذي حـق حـقـه((
يقــــوم علــــى فكـــرة ان اسـتـحقـــاق
الإنـســان لحقه يعـود لمجـرد كـونه
إنـسانـاً، سميت عنـدها العـدالة بـ
ـــــــــة(( ـــــــــة الـــــطـــبـــيـعـــي ))الـعـــــــــدال
 .Natural Justiceأمــــــــــا اذا
كـــان اسـتـحقـــاق الإنــســـان لحـقه
يقـوم علـى قـاعـدة عـامـة يقـبلهـا
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تـولـى الحـكم خلال المـدة )1792-
1750( ق.م ، في مقـدمة شـريعته:
)) ان الآلهــــــة أرسلـــته لــيــــــوطــــــد
العـــدل في الارض، وليــزيل الـشــر
والفـــســــاد بـين الـبـــشــــر، ولـيــنهـي

استعباد القوي للضعيف، 
ولكـي يـعلــــو العـــدل كـــالــشـمــس،
ــــــر ــــــر الــبـلاد مــن اجـل خــي ويــنــي
الـبـــشــــر، ويجـعل الخـيــــر فـيــضــــاً
وكثـرة ((. فــأضحــى النــاس منـذ
ذلك الـعصر يـشعرون ان العـدالة

حق مشروع لا منّة شخصية.
ـــــــــرأي عــــن كـــــــــون إلا أن هـــــــــذا ال
العـدالة شيئـاً من حق كل إنسان،
كـــــان لا بـــــد ان يــنـــــاقـــض نـــظـــــرة
النـاس آنذاك الـى الدنيـا، فبرزت
الــى الــوجــود مــشكلات أســاسيــة،
كـتبـريـر المـوت، ومـشكلـة الإنـسـان
الفـــاضل الـــذي يقـــاسـي الـبلايـــا
بـالـرغـم من فـضيـلته. وكـان وراء
هاتـين المشكلـتين إحسـاس عميق
ـــــــأســـــــاة. فـجـــــــاءت ) ـــــــالألـــم والم ب
)مـلحـمـــــة كلـكــــامــــش(( في أوائل
القـرن الثـاني قـبل الميلاد تـعبيـراً
عــن سخـــط مـكــتـــــوم وإحــــســـــاس
دفـين بـــالــظلـم، مـنــشـــؤه الـفكـــرة
الـتـي تـبلــورت آنــذاك عـن حقــوق
الإنـســان والمطــالبـة بــالعـدالـة في
الكون. فالموت شر، بل هو العقاب
الأكـبـــر، فـمـــا الـــداعـي الـــى مـــوت
الإنــســان اذا لـم يكـن قــد اقـتــرف
إثـمــاً؟ ولا تــنـتهـي هـــذه الملحـمــة
الــــى خــــاتمــــة هــــادئــــة، بل تــبقــــى
عـــــواطـفهـــــا في احــتـــــدام، ويــــظل

سؤالها الحيوي بلا جواب. 
ــــــــة ــــــشــكـل فــــــــأصـــبـحـــت هــــــــذه الم
ـــــــــاصـــــــــرهـــــــــا ـــــــــة بـعــــن الأخـلاقــــي
الاسـتـفهــــامـيــــة والاسـتــنـكــــاريــــة
والـتـبـــشـيــــريـــــة، نقــطــــة انـــطلاق
ـــــــــــــســفـــــــــــــــــات لــلأديـــــــــــــــــان والــفــل
والايــديــولــوجـيــات الـتـي ظهــرت
فيمـا بعد في مختـلف الحضارات
وحـــــاولــت الخـــــوض في مـــــاهــيـــــة
العـــــدالـــــة وغـــــايــتهـــــا وأســـــالــيــب
تحقيقها عملـياً. وبالرغم من ان
الـناس عـلى العـموم ظلـوا يقرون
في كل عصر بـأنهم لم يفلحوا في
ـــــــة بعــــــد، إلا ان تحقــيـق العــــــدال
الـتـــاريخ الـبــشـــري يمكـن الـنـظــر
إلـــيه بـــــوصـفه تـــــاريـخ مقـــــاومـــــة
ــــــاريـخ الــــصــــــراعــــــات الــــظـلــم، وت
الــدامـيــة مـن اجل فـــرض معـيــار
مـوحـد للعـدالـة، إذ ظل الإنـسـان
يــنــــشــــــد العـــــدالــــــة في كل زمـــــان،
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الثـروة الاجـتمـاعيـة في كـثيـر من
الحالات زيادة فقر الإنسان.

العدالة في العراق
القديم

وجــــــدت العــــــدالــــــة مــنــــــذ اقــــــدم
العصـور رمـوزاً لهـا في الاسـاطيـر
والـــــشـعــــــر والــنـحــت والـعــمــــــارة،
بــوصفهـا مـطلبـاً جـوهـريـاً يـثيـر
بشكل صارخ او صـامت أي إنسان
على أساس قـوة وجوده، ويعبّر في
الـــــوقــت ذاته عــن الــــشــكل الـــــذي

يتحقق في إطاره ذلك الإنسان.
فمـن النـــاحيـــة التــأريـخيــة، يعــد
إنــــســـــان وادي الـــــرافـــــديــن أقـــــدم
مــشـــرعــي إحكـــام العـــدالـــة، اذ أن
الشرائع العراقية القديمة تسبق
اقــدم مــا هــو معــروف من شــرائع
وقـــــوانـين في ســـــائـــــر الحــضـــــارات
الأخـرى كالفرعـونية والاغـريقية
والـــرومـــانـيـــة بعــشـــرات القـــرون.
فقــــــد وضع الإنــــســــــان العـــــراقــي
القديم تصـوراته لموضوع العدالة
والظلـم في صميم نظـرته للآلهة
والـكــــون والإنـــســــان. فــــارتـبــطـت
العــدالــة لــديه بــالـنـظــام مـثلـمــا
ـــــــر كـلـهـــــــا ارتـــبــــطـــت قـــيـــم الخـــي
به،وارتـبــط الـــظلـم بـــــالفــــوضــــى
مثـلمــا ارتبــطت قـيم الـشــر كلهــا
به. ولأن إنــســان وادي الــرافــديـن
أدرك علاقـة الـشمـس بنـشـاطـات
الحياة المختـلفة، فقد عـدها آلهاً
لــلــحــق والــعـــــــــــــــــدل، ومـــــــــــــــــزيــلاً
لـلغـمـــوض، وكــــاشفــــاً للـحقــــائق.
فــــإلـه العــــدالــــة هــــو إلـه المعــــرفــــة
ــــــــون نـفــــــسـه. فــكــــــــان الـعــــــــراقـــي
يحــتفلـــون في العــشـــريـن مـن كل
شهــر بعيــد مكــرس لإله العـدالـة
))شـمــش(( الـــذي انجـب ولـــديـن
هما ))كـيتو(( و))ميـتسارو((، أي

العدالة والحق.
لـكن العـدالـة بهـذا المفهــوم ظلت
امــراً مــرهــونــاً بخــدمــة الإنـســان
للآلهـة وإرضــائه لهـا فـقط. فـإذا
مــا حــصل علـــى العــدالــة فـــذلك
لأن الآلهـــة منـّت علـيه بــذلك، لا
لأنه يـسـتحقهــا.  أمــا فكــرة ))ان
ــــــــــة شــــيء مــــن حـق كـل الـعــــــــــدال
إنــســــان(( فلـم تـــأخـــذ بـــالـتـبلـــور
البطيء الا في الألف الـثاني قبل
المـيلاد، وهــو الألف الــذي ظهــرت
فـــيه شــــــرائع ))حــمــــــورابــي((، اذ
يــذكــر هــذا الملـك البــابـلي، الــذي
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هل تـختلف نفـسيـة المـرأة عن نفـسيـة الـرجل؟ وفي
أي شيء تختلف؟، 

ومــــا هــــو سـبـب إصــــابــــة المــــرأة بــبعــض الأمــــراض
النفسية أكثر من الرجال؟

وهل يـوجــد أختلاف تـشـريحـي بين مخ المـرأة ومخ
الرجل؟.

ربما تـكون هـذه هي الـبدايـة المنـاسبـة، فمـخ الرجل
يحتـوي على ضعف الخـلايا العصـبية المـوجودة في
مخ المـــــــرأة، وفي المقـــــــابل فــــــالمــــــرأة لـــــــديهــــــا ضـعف
الــــوصلات العـصـبـيـــة الـتـي لـــدى الـــرجل، ولــــذلك
فالأولاد أكثـر إصابـة من البنـات بالـتخلف العقلي
وصعــــوبــــات الـتـعلـم، ذلـك لأن الجـنـين الــــذكــــر في
حــــاجــــة أن يــبقــي علــــى عــــدد أكـبــــر مــن الخلايــــا
العــصـبـيــــة في القــشـــرة المخـيـــة أكـثـــر مـن الجـنـين
الأنثـى، فــأي عطـب يصـيب المخ يـؤدي إلـى فقـدان

خلايا عصبية هو بحاجة إليها.
أمـا بــالنــسبـة لمـرض مـثل الاكـتئــاب، فقـد وجـد أن
المـــــرأة أكـثـــــر أصـــــابـــــة به مـن الـــــرجل لأن المـــــوصل
العـــصــبــي المــــســــــؤول عــن المــــــزاج الــــــذي يــــســمــــــى
)السيروتونين( يصنع بنسبة أقل في مخ المرأة. كما
تخـتلف الأعــراض الاكـتئــابيــة بين الــرجل والمــرأة،
فــتعـبـــــر المـــــرأة عـن اكـتـئـــــابهـــــا في صـــــورة أعـــــراض
جـسـمــانـيــة مـثل الــشعــور بــالإرهــاق واضـطــرابــات
الشهـية والنـوم؛ بينـما يتـوقف الرجل الـذي يعاني
من الاكـتئــاب عن الـعمـل ويبـتعــد عـن النـشــاطــات
الاجتمـاعيـة. وبـالنـسبـة لمـرض الفصـام فقـد وجـد
أن هـرمـون )الاستـروجين( له أثـر فعـال في حمـايـة
الخلايـا العـصبيـة في المخ ممـا يـؤخـر ظهـور مـرض
الفــصـــام عـنـــد المـــرأة، كـمـــا أنـه يقـلل مـن أعـــراض
المـرض لـديهـا. كمـا وجـد أن تـأثيـر الـدواء يـختلف

من المرأة إلى الرجل.
كــذلك أثـبت العـديــد من الـدراسـات أن المـرأة الـتي
تعـاني مـن الفصـام تسـتجيب أسـرع لمعظـم الأدوية
الأخرى المستخدمة في علاج هذا المرض وبجرعات
أقل مـن التـي يحتـاجهـا الــرجل، كمـا أن الأعـراض

الجانبية تختلف من الرجل إلى المرأة.
وبالمثل فالمرأة أكثر إصابة بـ)الزهايمر( من الرجل،
فقـــد أثبـتت الــدراســـات أن )الأستــروجـين( يحـمي
المرأة من تـدهور الوظائـف المعرفية المصـاحبة لكبر
السن. وما زالت الدراسات تحاول أن تثبت العلاقة
بين الــزهــايمــر وانحـــدار الأستـــروجين الـــذي يتـبع
انـقــــطــــــــاع الــــــــدورة الــــــشـهــــــــريــــــــة، وقــــــــد وجــــــــد أن
لـلأســــتــــــــــروجــــين دورا في حــــمــــــــــايــــــــــة مـخ المــــــــــرأة،
فــالأستــروجين يــدعم نمـو الــوصلات الـعصـبيـة في
المنطقـة الخاصـة بالـذاكرة في المخ، كـما أنه يـنشط
إنـتــــاج الـنــــواقـل العــصـبـيــــة الـتـي تـقل في حــــالــــة
الإصــابــة بمــرض الــزهــايمـــر مثـل الأستـيل كـــولين

والسيروتونين.
كـمــا يــؤدي الاسـتــروجـين إلــى تـــدفق الـــدم في المخ،
ويعــد الاستـروجـين مضـادا للأكـســدة ويحمـى المخ
مـن الـــشـــــوارد الحـــــرة الـتـي تـلعـب دورا في حـــــدوث

مرض الزهايمر.

فــأصحــاب البـيئـة يــرجعـون الأمـراض
إلـــــى الــبــيــئـــــة ومــتغــيــــــراتهـــــا، وإلـــــى
الفـيــروســات والعــدوى الـتـي تحـملهــا،
وإلــى طـبـيعــة الغــذاء والهــواء والمــاء،
وإلـى الطبيعـة الخارجيـة عمومـاً التي
يعيـش فيهــا الأنسـان، والـى عـدم قـدرة
ــــوب مع ـــى الـتـكــيف المــطل الجــســم عل
مـعطيات البيئة؛ حتى وجد اليوم علم
جـديد يدعـى علم ))التبـيـؤ البشري((

قائم على هذه المعطيات.
أمــــــا أصحـــــاب الـــــوراثـــــة والجــيــنـــــات
الوراثيـة، فيردون الأمـراض إلى كـونها
أمــرضــاً وراثـيــة مــدفــونــة في جـيـنــات
الجـسـم، وبمجــرد أن تجــد لهــا الــوقت
والظـرف المنـاسـب تظهـر علـى الـسطح
علــى شكل مــرض. فقــد وجــدوا حتــى
الآن أكثر من ثلاثـة آلاف مرض وراثي
لــدى الإنــســان، وأخــذوا يحــاولــون أن
يعالجـوا هذه الأمـراض عبـر الهنـدسة
الــوراثـيــة في المــراحل الأولــى للجـنـين

وهو في رحم أمه.
فأين هي الحقيقة في هذه الخريطة؟

إن صـفـــــــــــاتــك كـــمـــــــــــا كـــــــــــان يـقـــــــــــول
البــايــولــوجيــون في النـصـف الأول من
القـــرن العــشـــريـن، إنمـــا هـي نـتــيجـــة
ــــة بــين مجــمــــوع تفـــــاعلات مــتـــــداخل
صفــــاتـك الــــوراثــيــــة الخــــاصــــة وبــين
ــمــــــــاء المحــيــــط والــبــيــئــــــــة. إذن، فـعـل
البـايـولــوجيـا أعــادوا في النـصف الأول
من القـرن العـشــرين للأعـتبـار عـمليـة
الـتــوازن بـين الجـنـين والـبـيـئــة. وخـيــر
ــــى ذلـك هــــو مــــرض مــثل يــضــــرب عل
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هل تختلـف المـرأة نفسيـاً  عن الرجل؟
إن المـرض النفسي يختلف عـن غيره من الأمراض
في أن لـه العــــــديــــــد مــن الأســبــــــاب الــتــي لا يمـكــن
الفصل بينهـا أو تحديد أيها هـو السبب الأساسي،
فإضافـة إلى الأسباب الجينية والـبيولوجية هناك
الأسباب الاجتماعيـة التي تؤثر بشكل مختلف في
المـرأة، فالتغيـرات التي يراهـا المجتمع طبـيعية من

الممكن أن تؤدي إلى ضغوط عصبية على المرأة.
فـــــالـــــزواج مـثـلا يخـتـلف أثـــــره في كل مـن الـــــرجل
والمـرأة، فهنـاك العـديـد من الـدراســات التي اثـبتت
زيـادة الأمــراض النفــسيـة بـين النـســاء المتـزوجـات
مقــارنــة بــالــرجـــال المتــزوجـين، بيـنمـــا تقل نــسبــة
المرض الـنفسي بين النسـاء غير المتزوجـات مقارنة
بالـرجال غـير المتـزوجين، مما يـدل على أن الكـثير

من النساء يفقدن الاستقلالية بالزواج. 
ومـــؤخـــراً دار الحـــديـث حـــول تـــأنـيــث الفقـــر حـيـث
تمـــثل الــنــــســــــاء )10%( مـــن فقــــــراء العــــــالــم ممــــــا
يضـاعف أعباءهـا النفسيـة، ولذلك إذا تكلـمنا عن
صحة المـرأة النـفسيـة يجب أن نـؤمـّن لـها حقـوقها
الإنـســانيـة، فـالمـرأة لهـا الحق في مـستــوى معيـشي
جيـــد، يتــوفــر فـيه المــأكل والمـلبـس والمــسكـن والميــاه
الـنقية والبيئـة الصحية الآمنـة، وكذلك لها الحق
في الـتعلم الجيـد والعمل المـناسـب والأجر المـساوي
للـرجل والمسـاوة بينهـا وبين الـرجل في المـسؤولـيات
الخـــاصـــة بـتـنــشـئــــة الأطفـــال، وكــــذلك حـقهـــا في
التــأمين الاجـتمــاعي ضـد الـبطـالـة والــشيخـوخـة

والمرض.
إن فقـر المرأة لـيس أمـراً شخصيـاً يخصـها وحـدها
ولكـنه مــرض اجـتمــاعي خـطيــر، يمتــد أثــره علــى

المجتمع بأسره.
فـالمرأة الفقـيرة تعـني طفلاً فقيـراً يعانـي من سوء
التغـذيـة والإعـاقــة والتـدهـور الـدراسـي والتـسـرب
المـبكــر من الـتعلـيم والإصـابـة بـالأمــراض المعـديـة
والاضطـرابــات النفـسيـة المخـتلفـة وارتفـاع معـدل

الجريمة.
كـمـــا أن المــــرأة الفقـيـــرة الـتـي تحـيـــا في بـيـئـــة غـيـــر
صحـية تعـاني من العـديد مـن الأمراض بـالعدوى
وسوء التغذية والصداع والتوتر وعدم القدرة على
التـــركيــز، وبـــالمثـل يتــسبـب الفقــر في العــديـــد من
الأمـــــراض الـــنفــــســيـــــة كـــــالاكــتــئـــــاب واضـــطـــــراب
الــــــــوســــــــواس الـقـهــــــــري والـعـــنـف والـقـلـق وســــــــوء
الاســتغلال الجــســـدي والعـــاطفـي. كـمـــا تـنـتـــابهـن
مـشـاعــر سلـبيـة عـديـدة مـثل الغـضب والعــدوانيـة

وقلة الحيلة.
والفقـر يـقلل من أثـر المـسـانـدة الاجـتمــاعيـة الـتي
تحــصـل علــيهـــــا المــــــرأة، فجــيــــــران ومعـــــارف المـــــرأة
الـفقيــرة يقعــون أنفـسهـم تحت تــأثيــر الفقـر ممـا
يـضــاعف الـضغــوط العـصـبيـة الــواقعـة عـليهـا. إن
الاهـتـمــام بــالــصحــة الـنفــسـيـــة للـمــرأة يــوازي في
أهمـيته الاهـتمـام بمــستـقبل الـوطـن، فهي إنـسـان
قبل أي شيء وانتـهاك حقوقهـا هو بمثابـة انتهاك

صريح لحقوق الإنسان.
*أديبة وطبيبة نفسية مصرية

الجينوم البشري  والأمراض النفسية والعقلية
)بـضمنهـا الامراض الـنفسيـة كالكـآبة
والشيزوفرينيا(  بواقع البيئة والتغير
فــيهــــا والـتـكــيف الــنفــسـي والـبــــدنـي
المطلوب تجاهها، قـد توقفت عند هذه
الحـــدود. وهـنـــا بـــرزت الاكـتــشـــافـــات
الـبيـولـوجيـة الجـزيـئيـة بـشكل واضح،
وظهـرت الهـندسـة الوراثـية، ممـا طرح
النقيض الجيني الوراثي كأساس آخر
لحـدوث الامـراض، خـاصـة وإن الـكثيـر
مـن الامــراض لـم يـتـمكـن الـطـب بـكل
قــدراتـه التـكنــولــوجيــة والــدوائيــة من
معـالجتها. يقول احـد العلماء في هذا
الاطــار مـتحــدثــاً عـن علاقــة الــوراثــة
والانـسان واسـاسيـات الوراثـة البشـرية
الــطـبـيـــة: ))هل تـعلــم انك تحـمل مــا
بين اربعـة وثمـانيـة عوامل وراثـية غـير
طبـيعيـة أي مــرضيـة؟...وبـالـرغـم من
ــاثـيــرهـــا في صحـتـنـــا الا انهــا عــدم ت

تنتقل الى اطفالنا!((. 
فحتـى زمـان قــريب كـان مـرض الـقلب
 –مـثلاً  –يعــد مــرضــا بـيـئـيــاً، أي ان
تفــسيــره كــان يمـكن ارجــاعه الــى حــد
كـبـيــر الـــى حقـيقــة ان مـن يــصـيـبهـم
المــرض عـمــومــاً هـم ممـن يــدخـنــون او
يـاكلـون غـذاءاً غـنيـاً بـالكـولـستـرول أو
ممن لايمــارســون الــريــاضــة. أمــا الان
فقــد بــدأت الـعنــاصــر الــوراثيــة لمــرض
الـقلـب تــظهـــر علــى الــســطح.كـمــا إن
الامـراض النفسـية قـد بدأت تجـد لها
أرضيــة مـن المعلــومــات الــوراثيــة ومن
الجـينــات بــشكل لـم يخـطــر علــى بــال
احــد.  فــاذا كــان الـتخلـف العقـلي قــد
يكــون له سـبب مــا من الــوراثــة، إلا ان
الامــراض الـنفـسـيــة قــد بــدأت تــأخــذ
مـسـاحــة اكبـر في هـذا المجـال، خـاصـة
وان الطـب وعلومه كانت ذات اتجاهات
مادية صرفة لا تؤمن بنظريات علماء
الـنفـس عـن العقـل البــاطن وافــرازاته
،لـهــــــذا فــــــإن الــبـحــث عــن الامــــــراض
الــنفــسـيـــة في الجـيـنـــات يعـيـــد لهـــذا
الـطـب احتــرامه المــادي ويقـضـي علــى
الـتفــسـيــرات الافـتــراضـيــة الـتـي كــان
يلجأ اليها المعالجون النفسانيون دون
ان يعــطـــوا اهـمـيـــة كـبـيـــرة لـلجـــانـب

الفزيولوجي لمثل هذه الامراض. 
ان خريـطة الـتفسـير المـرضي لا يمكن
ان تقـبل تفــسـيــراً وراثـيــاً لــوحــده، ولا
تفــسـيــراً بـيـئـيــاُ لــوحــده، وانمــا يعــود
التـوازن اليوم الـى التكامليـة في هذين

السببين.
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التبيؤ البشري القائلة بضرورة النظر
إلــى الفــرد بــأعـتبــاره جــزءاً من نـظــام
كلي وأن صحته تعـتمد عـلى كثـير من
العـوامل الخارجـية. فقـد أكد )تـوفلر(
في دراســاته عن أثــر التغـييـر في صحـة
الفـــــرد عــبـــــر مـــــا أســمـــــاه )صـــــدمـــــة
المــسـتقـبل(: ))إن الـتغـيــر الــســريع في
الـبـيـئـــة يـــؤدي الـــى عــملـيــــات سحـب
متـكررة من مـوارد الطاقـة في  الجسم،
وبــالتــالي الـى زيـادة في تمـثيل الــدهن
وهــذا بــدوره يـخلق صعــوبــات خـطيــرة
لـبعـض مـرضـى الـسكــر. وحتــى البـرد
العادي اثبـت انه يتاثـر بمعدل الـتغير
ـــاخـتــصـــار لـــو فهـمـنـــا في الـبـيـئـــة. وب
سلــسلــة الاحــداث الـبيــولــوجيــة الـتي
يثيـرها مـا نبـذل من جهـد في التكيف
مـع التغييـر والجدة، فـسنبـدأ في تفهم
ســـر الارتـبـــاط الـــوثــيق بـين الــتغـيـــر

والصحة((. 
ومن هنـا ظهــرت بشـكل واضح نظـريـة
السـايكـوماتـك )الامراض الـنفسـية –
الجسمية( التي تقوم على ان الاجهاد
الــتـكــيفــي الــنفــســي يقــتــضــي ثــمــنــــاً
فــسيـولــوجيـاً بــدنيـاً غــاليـاً، واســاسهـا
الـطـبـي يقــوم علــى أســاس إن الجـسـم
الحــي يفــــــرز مقـــــاديــــــر معــيــنـــــة مــن
البـروتيـنات الـسامـة التي تـهدم خـلايا
البــدن وتــضمــر عـمل انــسجـته. وامــام
تكاثـر البروتيـنات السـامة يفـرز البدن
مـادة مضادة لمـقاومتهـا، فاذا كـان مزاج
الانــســـان طـبــيعـيـــاً فـــان المـــادة المـــادة
المـضــادة تهــزم المــادة الــســامــة مــولــدة
الـضــد وتقـوي مـن منـاعــة البـدن، امـا
اذا كـــــان المـــــزاج مــتعـكـــــراً فـــــان المـــــادة
الــســامــة تــتغلـب علــى المــادة المـضــادة
وتتــرسب في اغــشيــة المفــاصل مـسـببـة
بعض الالتهـابات. ومـن هنا تبـدأ اولى
اعراض المـرض، ثم يأخـذ بالاسـتشراء
علـى قـدرالمـادة الـسـامــة المفــرزة. ولقـد
اكــدت التجـارب ان امـراض الـرومـاتـزم
تحـدث أثـر الازمــات النفــسيــة القـويـة
حـيـث يـتـضــاعف افــراز مــادة )مــولــد
الضـد( السامـة فيتأثـر كل من العمود
الفقــري والعـضـلات مبــاشــرة، ويخـيل
عنـدئـذ للمـريض أن اصـابـته جسـديـة
فقـط، بـيـنـمــا الــواقع هــو ان العــارض
الجسدي يعد نتيجـة طبيعية لتدهور
الحـالات النفـسية الـناشئـة عن الكـآبة

والارهاق اليومي المتواصل.      
علــى ان هــذه الـتفــسـيــرات للامــراض
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الـزكام الـواسع الأنتشـار، فإن سـببه هو
العــدوى، ولــذا فــأصلـه البـيئــة، ووجب
على الإنسان أن لايتعرض لمحيط فيه
فـيــروس الــزكــام كـي لا يـصــاب به، ولا
يغـرب عـن البـال أن مـن يتعـرض لهـذا
المــــرض يجــب أن تـكــــون له الجــيــنــــات
الـبــشـــريـــة الخـــاصـــة، وذلـك لأن مـن
المعـروف أن القطط والجرذان والذباب
لا تصاب بالزكـام عندما تعرضها لهذا
ـــى ذلك فـبعـض الفـيـــروس، وعلاوة عل
النـاس أكثـر تـأثـراً بهــذا الفيـروس من

غيرهم . 
ولـكن هــذه الخــريـطــة المتــوازنــة عــادت
من جـديـد للـتغيــر في النـصف الثــاني
مـن القـــرن العــشــريـن بعــد اكـتــشــاف
الأمـراض السـايكـوسـومـاتيـة المـرتـبطـة
أسـاســاً بمتـغيــرات البـيئــة التـي تخلق
مــا يــسـمــى بــأمــراض العـصــر، وبعــد
القفــزة الكـبيــرة التـي حققـتهــا علــوم
ــــأكــتـــشــــاف الــــسلــم الــبــيــــولــــوجــيــــا ب
ـــزونـي الـــوراثـي )د ن أ(، وأخـيـــراً الحل
بـاكتشـاف خريطـة الجينـوم في الجسم

البشري. فما الذي حصل؟ 
إن الـطـب الـيــوم أخــذ يعـيــد الأهـمـيــة
اللازمـــة لـلعــــوامل الـبـيـئـيـــة في أطـــار
نـظــريــة جــديــدة تــسمــى علـم التـبـيــؤ
Ecologie humaine .  الـبــشــري
فبعـد تـزايـد الأحسـاس بـأخطـار تلـوث
الهــواء وتلــوث المــاء وكـثــافــة الــسكــان
ـــــالمـــــدن وغــيـــــر ذلـك مــن مــثل هـــــذه ب
العـــوامل، بــدأت أعــداد مـتــزايــدة مـن
ثقــات الأطـبــاء تـنجــذب إلــى نـظــريــة
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فارس كمال نظمي

د. الهام خطاب عبد الله

لو وضعنا خارطة للمقارنة في
النظريات التي تتحدث عن الطبيعة

الإنسانية وعن حالة الصحة والمرض في
الجسم الإنساني وعودة أسبابها إلى
البيئة أو الوراثة لكانت هذه الخريطة

تحمل قمة التناقض والاختلاف.

مسلة حمورابي


